
كـــن أدري معـــنى طـــرد المســـلمين مـــن لم أ
الطائرات، إلى أن حدث معي ذلك
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ترجمة وتحرير نون بوست

يــر صــحفي حادثــة تعلقــت بطــرد امــرأتين مســلمتين تعملان لفائــدة الحكومــة الأمريكيــة مــن نقــل تقر
كــد موظفــو الشركــة أن حادثــة الطــرد تــأتي في إطــار طــائرة تابعــة للخطــوط الجويــة الأمريكيــة، وقــد أ
كدة من ذلك، فقد تطبيقهم لإجراءات السلامة، لكن ما حدث لا يشير إلا لمعاملة عنصرية، وأنا متأ
كنت إحدى هاتين المرأتين، وقد تم طردنا من الطائرة فقط لأننا طلبنا الماء، وسألنا عن سبب انتظارنا

في الطائرة لأكثر من خمس ساعات، قبل انطلاقها.

وقـد كـانت الحادثـة مهينـة، لكنهـا جعلتـني أدرك مـدى شيـوع مثـل هـذه الحـوادث في الآونـة الأخـيرة،
وعادة ما يتم طرد المسلمين من الطائرات لأسباب غير مقنعة مثل طلب الماء، والتحدث بلغة أجنبية،
ــأخير، في ــديو أو التســاؤل عــن ســبب الت ــير المقعــد، والتقــاط الصــور، وتصــوير مقــاطع في وطلــب تغي
كبر من ذلك بكثير، فما يحدث هو دليل الحقيقة، لا يتعلق الأمر بي فقط، أو بصديقتي، لكن الأمر أ

على أن العالم يضع المسلمين في حلقة من التمييز بسبب مظاهرهم.
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كدت الخطوط الجوية الأمريكية أنها تمنع “التمييز مهما كان نوعه” وتعمل على ترسيخ في المقابل، أ
“سياسة تشجع على معاملة كل العملاء بطريقة عادلة ولائقة”، وأفادت الشركة أيضًا أن “كل أنواع
التمييز، سواء بسبب الجنس أو العرق أو الدين أمر غير مسموح به”، لكن ما حصل لا يعكس هذه

الالتزامات التي تدعيها الشركة.

وقد حصلت حادثة مماثلة لشاب سيخي يلبس عمامة، يدعى شان أناند، وقد تم طرده من طائرة
مع أصدقائه المسلمين الثلاث، وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأمريكية متجهة إلى نيويورك
انطلاقًا من تورنتو، وعندما سألت شان عن هذه الحادثة، أجابني قائلا “نحن نعلم لماذا تم طردنا،
أليــس كذلــك؟”، وكــان شــان قــد ســأل شركــة الخطــوط الجويــة الأمريكيــة عــن ســبب طردهــم مــن
الطائرة، وأجابت الشركة بأن “سفرهم معًا كمجموعة كان أمرًا يثير الارتياب”، لكن هذا التفسير لم

يكن مقنعًا.

يـن، بينهـم اثنين مـن اللاتينيين وثلاثـة مـن جنـوب آسـيا وعـربي واحـد، فشـان كـان مسـافرًا مـع  آخر
لكن لم يتم طرد كل الأشخاص الستة جميعهم، فقد استثني اللاتينيون وطرد الآخرون فقط، وتم

إخبار شان وأصدقائه بأن تواجدهم في الطائرة جعل طاقم الطائرة يشعرون بعدم الأمان.

وقد كثر استعمال كلمة “غير آمن” في الآونة الأخيرة، وعادة ما يتم استعمالها كمبرر لممارسات شركات
ــا تعرضــوا في وقــت مــا إلى يبً الطــيران، خاصــة بعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر، فكــل المســلمين تقر
إجراءات أمنية مشددة في المطارات، لكن الطرد من الطائرة يعتبر أسوأ من ذلك بكثير، وهو أمر مهين

للغاية.

وكان خرام علي، المسؤول السابق في ف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في نيو جيرسي، قد
ذكر أنه يتم منح قائد الطائرة قائمة تحتوي على أسماء المسافرين ويتم وضع علامة “إس إس إس
إس” أو “إس” أمــام أســماء بعــض المســافرين، ممــا يعــني أن هــؤلاء المســافرين مــروا بــإجراءات أمنيــة
ثانوية، رغم أنه من غير المعروف إذا ما كان لمضيفي الطيران الحق في الاطلاع على هذه القائمة، لكن
مــن المؤكــد أن بإمكــانهم الاطلاع علــى المعلومــات الخاصــة بكــل المســافرين مــن خلال قاعــدة البيانــات

الموجودة في حواسيب شركة الطيران.

ورغــم عــدم وجــود معــايير واضحــة لعمليــة اختيــار المســافرين الذيــن يخضعــون لعمليــة فحــص أمــني
ــدل ــن ي ــة، إلا أن علــي وضــح قــائلاً “إن هــذه الإجــراءات عــادة مــا تحــدث مــع المســافرين الذي ثانوي
مظهرهم على أنهم مسلمون”، وقد وثق علي  حادثًا مماثلاً طُرد فيه مسلمون من الطائرة في
نيو جيرسي وحدها خلال الفترة القصيرة التي عمل خلالها مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية،

وقد يبدو هذا العدد صادمًا، لكنه ليس صادمًا بقدر العدد الذي سجل على المستوى الوطني.

وكـان مجلـس العلاقـات الأمريكيـة الإسلاميـة دقيقًـا إلى حـد مـا في عمليـه توثيـق مثـل هـذه الحـوادث
المبنيــة علــى التمييز ضــد المســافرين المســلمين، لكــن لا زالــت هــذه المنظمــة تعمــل علــى جمــع البيانــات
المتعلقــة بهــؤلاء المســافرين، وهــو مــا تحــدث عنــه كــوري ســايلور مــدير قســم المراقبــة ومكافحــة معــاداة
كد أن مثل هذه الحوادث لا زالت شائعة وأن المنظمة لم تقم بعد بنشر الإسلام في منظمة كير، والذي أ



إحصائيات رسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام لم يتحدث إلا عن بعض الحالات فقط، فقد ذكرت وسائل الإعلام تسع
حالات فقط على مدى الـ  شهرًا الماضية، قد لا يكون ذلك كافيًا، لكن بالنظر إلى المواضيع الرائجة
في وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، فإننـا نـدرك مـدى انتشـار ظـاهرة التمييز ضـد المسـلمين، خاصـة بعـد

انتشار هاشتاغ “السفر مع المسلمين”.

كدت شركات الطيران أن حوادث طرد المسلمين كانت بسبب دواع أمنية بحتة، لكن لا يمكننا وقد أ
أن ننكر أن هذه الظاهرة تستهدف فقط المسلمين، وهذه بعض الأمثلة عن حوادث الطرد:

– تم طرد محمد أحمد رضوان لأنه جعل مضيفة الطيران تشعر “بعدم الراحة” عندما سألها عن سبب
إعلانهـا، عـبر مكـبرات الصـوت، أنهـا “ستراقبـه عـن كثـب”، وذلـك في كـانون الأول/ ديسـمبر  في

رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

– تم طرد شان أناند (المذكور أعلاه) لأنه يرتدى عمامة وكان مع أصدقاء مسلمين، وذلك في كانون
الأول/ ديسمبر  في رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية

– تـم طـرد خـير الـدين مخـزوم وهـو طـالب في بيركلـي، بعـد أن قـال كلمـة “إن شـاء الله” خلال مكالمـة
هاتفية، وذلك في كانون الأول/ ديسمبر  خلال رحلة لشركة الطيران “ساوث واست”.

– تم طرد حكيمة عبد الله، وهي امرأة محجبة، طلبت تغيير المقاعد مع مسافر آخر، الأمر الذي جعل
مضيفة الطيران تشعر بعدم الارتياح، وكان ذلك في نيسان/ أبريل من سنة  في رحلة لشركة

الطيران “ساوث واست”.

– تم طرد محمد وإيمان شلبي (ترتدي الحجاب) وأبنائهم الثلاث من رحلة بعد أن طلبوا “حبل تقييد
للطفل”، الأمر الذي تم اعتباره مهددًا لأمن الطائرة، وحصلت هذه الحادثة في نيسان /أبريل من

سنة  في رحلة تابعة لـ “يونايتد أرلاينز”.

يا (ترتدي الحجاب) وفيصل علي، وهما زوجان شابان، من رحلة بسبب تعرق الزوج – تم طرد از
. وتكريره لعبارة “الله” وإرساله لرسائل نصية، وحصل ذلك في شهر تموز/ يوليو من سنة

هذه ليست إلا أمثلة عن حوادث تم توثيقها، لكن هناك حوادث أخرى لم يتم التطرق إليها، وذلك
بسبب خوف الضحايا من أن يتم وضعهم في لائحة “حظر الطيران”، ومثل هذا الصمت عن هذه
الحوادث ساعد شركات الطيران على مواصلة معاملة المسلمين بطريقة تعسفية بدعوى تطبيقهم
للإجــراءات الأمنيــة الــتي تــم وضعهــا بعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر، لكــن هــذه الســياسات ليســت

فعالة وتجعل المسلمين يشعرون بالتهميش.

فخير الدين الذي اختار مثلاً اسم مارك، لأنه يصعب نطق اسمه من قبل البعض، قال بأن التجربة
الـتي مـر بهـا تجعلـه يشعـر بـالحزن، وقـد سـافر المخـزومي إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد أن أعـدم



والده في العراق من قبل صدام حسين، وأضاف “لقد واجهت الديكتاتورية في العراق والآن أواجهها
في الدولة الأكثر حرية في العالم”، فالتمييز الذي واجهه خير الدين في أوكلاند، وكاليفورنيا كان واضحًا
وجليًا من خلال طريقة طرده من الطائرة واستجوابه من طرف ممثلي شركة الطيران وأعوان الأمن،
وقد تم تفتيشه باستعمال الكلاب وتم أيضًا التحقيق معه من طرف مكتب التحقيقات الفدرالي في
مرحلة ثانية، وقد قامت شركة “ساوث واسث” للطيران بطرده لأنه تكلم بالعربية داخل الطائرة،
الأمر الذي استنكره ممثلو شركة الطيران قائلين “لماذا تتكلم هذه اللغة رغم قناعتك بما قد يعنيه

ذلك”.

ــي ولذلــك ــني كنــت أتحــدث عــن تخرجــي مــن جامعــة بريكل ــا لأن ــدين “كنــت متحمسً وقــال خــير ال
استعملت عبارة “إن شاء الله”، فكما تعلمون، نستعمل تلك الكلمة  إلى  مرة في أي محادثة،
أما بقية المحادثة، فقد تحدث خير الدين خلالها عن عشاء في استضافة الأمين العام للأمم المتحدة
بـان كي مـون، حيـث قـال خـير الـدين “كنـت أخـبر عمـي عـن العشـاء وأخبرتـه أنهـم قـدموا لنـا الـدجاج
كدوا أنهم سمعوا والبطاطا المهروسة والسبانخ”، لكن مضيفي الطيران، ادعوا فهم اللغة العربية، وأ

خير الدين يذكر الشهادة.

شعور عام بالخوف

في هــذا الســياق، علــق ســينك يوغــور، أحــد مــؤسسي قنــاة اليوتيــوب “يــانغ تركــس”، قــائلاً إن المســألة
تتعـدى مجـرد معاملـة المسـلمين بطريقـة تعسـفية، وتجـدر الإشـارة إلى أن يوغـور كـان أيضًـا قـد تعـرض
كـد بـأن تلـك الحادثـة لم تكـن بسـبب الـدين، للطـرد في رحلـة تابعـة للخطـوط الجويـة الأمريكيـة، لكنـه أ
وقــال “مــا تعرضــت لــه لم يكــن بــدافع التمييز، فــالأمر يتلخــص في اســتغلال الســلطة بشكــل تعســفي،
فالشرطــة مثلاً كــانت تســتعمل ســلطتها ضــد الأمــريكيين مــن أصــول إفريقيــة، أمــا الآن فلــديهم مــبرر
لممارسـة سـلطتهم ضـد المسـلمين، خاصـة بعـد أحـداث  أيلـول/ سـبتمبر الـتي جعلـت رجـال الأمـن
يــد بــدعوى الأمــن”، ومضيفــي الطــيران يتبنــون ســياسة تتخلــص في عبــارة “أســتطيع أن أفعــل مــا أر
يـة المطلقـة والسـلطة الكاملـة للتصرف كمـا حسـب رأيي، تكمـن المشكلـة في منـح مضيفـي الطـيران الحر
يريدون، لكنهم عادة ما يمارسون سلطتهم ضد الضعفاء، وللأسف فإنه في الولايات المتحدة، كلما

كثر ضعفًا، ويند المسلمون ضمن نفس الفئة”. كثر، كلما كنت أ كانت بشرتك قاتمة أ

وأضاف يوغور قائلاً “يكون الأمر أصعب بالنسبة للنساء، خاصة اللاتي يرتدين الحجاب” وقد ألقى
يوغــور وخــير الــدين اللــوم علــى دونالــد ترامــب، مؤكــدين أن خطابــاته المعاديــة للإسلام زادت الأوضــاع

سوءًا.
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